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  الرحمن الرحيمبسم االله
 الواحة ) الحياء (خطبة 
 هـ ١١/١١/١٤٣٠

 .... 
، صــغاراً وكبــاراً ، رجــالاً عبــاد االله إن مــا يقــع مــن أخطــاء وذنــوب عنــد الكثــير مــن النــاس      

، لــه أســباب عـــدة ، مــن أبــرز هــذه الأســـباب قلــة الحيــاء ، فمــن قـــل حيــاؤه قــل ورعـــه  ونســاءً 
. دون أن يحســب لــذلك حســاباً  ،ال أمــام الآخــرين مــالا يليــقوصــدر منــه مــن الأعمــال والأقــو 
:  )صـلى االله عليـه وسـلم(قـال قـال رسـول االله ) رضي االله عنه(عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 

 . رواه البخاري )) إذا لم تستح فاصنع ماشئت: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى(( 
الحيــاء والإيمـان في قـرن فـإذا نـزع الحيـاء تبعــه : (( قـال وعـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا        
قـال رجـل وهـو يعـظ أخــاه  )صـلى االله عليـه وســلم(ن رسـول االله أوفي الصـحيحين )) . الآخـر 

وفيهمـا عـن )  الحيـاء خـير كلـه(وفي روايـة لمسـلم )) دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير : في الحياء 
 . )) الحياء شعبة من الإيمان((: قال ) صلى االله عليه وسلم(النبي 

عباد االله اعلموا أن للخـير والشـر معـان كامنـة تعـرف بسـمات دالـة عليهـا ، فسـمة الخـير        
البــذاء ، وكفـى بالحيــاء خـيراً أن يكـون علــى الخـير دلــيلاً ، و الدعـة والحيـاء ، وسمــة الشـر الوقاحـة 

 .  وكفى بالوقاحة والبذاء قبحاً إن يكونا إلى الشر سبيلاً 
وقــال آخــر حيــاة الوجــه . ض الحكمــاء مــن كســاه الحيــاء ثوبــه لم يــر النــاس عيبــه عــقــال ب      

 . بحيائه ، كما أن حياة الغرس بمائه 
 ولا خير في وجه إذا قل ماؤه  إذا قل ماء الوجه قل حياؤه
 يدل على فعل الكريم حياؤه  حياؤك فاحفظه عليك وإنما

، ولا زاجر عـن محضـور ، فهـو يقـدم علـى ياء صاد عن قبيح عباد االله، ليس لمن سلب الح     
. ماشاء ، ويأتي ما يهوى من الأعمال القبيحـة ، ويطلـق لسـانه بمـا شـاء مـن الكـلام المسـتنكر 

 : قال الشاعر 
 ولم تستح فاصنع ما تشاء  إذا لم تخش عاقبة الليالي
 ولا الدنيا إذا ذهب الحياء فلا واالله مافي العيش خير



 ۲ 

 ويبقى العود ما بقي اللحاء لمرء ما استحيا بخيريعيش ا
أحـــدها حيـــاؤه مـــن االله ، : عبـــاداالله ، إن الحيـــاء في الإنســـان يكـــون علـــى ثلاثـــة أوجـــه  

 . والثاني حياؤه من الناس ، والثالث حياؤه من نفسه 
رضـي (فأما حياؤه مـن االله فيكـون بامتثـال أوامـره والكـف عـن زواجـره ، عـن ابـن مسـعود       

استحيوا مـن االله حـق الحيـاء قـالوا إنـا : ((  )صلى االله عليه وسلم(قال قال رسول االله ) الله عنها
نستحي من االله يـا رسـول االله والحمـد الله قـال لـيس ذاك ولكـن مـن اسـتحيا مـن االله حـق الحيـاء 
فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلـى ومـن أراد الآخـرة تـرك 

 . رواه البيهقي ))  نة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحى من االله حق الحياءزي
س أقــة ذلـك في أنفســنا ؟ وماحقيقـة حيائنـا مــن ربنـا ؟ هــل حفظنـا الــر عبـاد االله ، مـا حقي      

 وما وعى ؟ فالرأس فيه العينان ، هل حفظناهما من النظر إلى ما حرم االله ؟ 
 . من الاستماع إلى ما حرم االله سبحانه تعالى علينا  س فيه الأذنان ، هل حفظناهماأوالر 

وهـل حفظنـا الـبطن ومــا والـرأس فيـه اللسـان ، هـل حفظنــاه مـن الكـلام فيمـا حـرم االله علينــا ؟  
 حوى ؟ وهل نتذكر الموت والبلى ؟ 

مجا كرـتو ىذلأا فـكب نوـكيف ساـنلا نم ءايلحا املـاهرة بـالقبيح ، فتجـد مـن قـل حيـاؤه       
ـــالهمز واللمـــز ، بالســـخرية والاســـتهزاء يكثـــر إ ـــالقول والفعـــل ، ب ـــذاؤه للنـــاس ب ـــذي . ي فـــذلك ال
مـا فعـل ذلـك إلا  سـواء في الوقـوف أو السـير، بسـيارتهجاره ، وذاك الـذي يـؤذي النـاس يؤذي 

حين قل حياؤه ، وأولئك الذين يؤذون العمال في الطرقات ما فعلوا ذلـك إلا وقـد قـل حيـاؤهم 
وذلـــك  ،الـــذي يتجــول في الأســـواق يــؤذي بنــات المســـلمين هــل عنـــده حيــاءوذلــك الشــاب . 

 . الولد أو البنت الذي يرد القول على والديه أو من هو أكبر منه هل لديه حياء 
 : قال بعض الشعراء . إن الحياء من الناس من كمال المروءة ، ومن صفات الكرماء      

 ياءهوكر ينببا إلا الح ورب قبيحة ما حال بيني
 تقلب في الأمور كيف يشاء إذا رزق الفتى وجهاً وقاحاً 

أغلقـت كنـت وحيـداً، كـون إذا  يكـون بالعفـة وصـيانة الخلـوات ، يوأما حياؤك من نفسك ف    
كـون إذا كنـت خاليـاً في مكالمـة يكـون إذا كنـت وحيـداً علـى الإنترنـت، يعليك باب غرفتـك ، 

 . عن عيون أهلك وجيرانك ومعارفك ، يكون إذا سافرت وابتعدتهاتفية من جوالك 



 ۳ 

وقــال . لــيكن اســتحياؤك مــن نفســك أكثــر مــن اســتحيائك مــن غــيرك : قــال بعــض الحكمــاء 
. مــن عمــل في الســر عمــلاً يســتحيى منــه في العلانيــة فلــيس لنفســه عنــده قــدر: بعــض الأدبــاء 

 : والحياء من النفس من آثار مراقبة االله جل وعلا 
 : قال الشاعر 

 خلوت ولكن قل علي رقيب الدهر يوماً فلا تقل  إذا ما خلوت
 ولا أن ما تخفي عليه يغيب  ولا تحسبن االله يغفل ساعة 

وهذا النوع من الحياء هـو مـن فضـيلة الـنفس وحسـن السـريرة ، فمـتى كمـل حيـاؤ الإنسـان      
نــا أنفسـنا ، ونقـوم عيوب بمـن وجوهـه الثلاثـة فقـد كملــت فيـه أسـباب الخـير ، فـلا بــد أن نحاسـ

 .قبل أن يفوت الفوات ويأتي الممات حينئذ نندم ونتحسر ولا تنفع الحسرات
كــل نفــس ذائقــة المــوت وإنمــا توفــون أجــوركم يــوم القيامــة فمــن زحــزح عــن {: قــال تعــالى      

 . } النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة والدنيا إلا متاع الغرور 
 

 الخطبة الثانية
 .... 
 ا هو مصدر الحياء ، وكيف يكتسب ؟ عباداالله ، م     
مكتســبة ، وهـو مــن أجـل الأخــلاق الـتي يمنحهــا االله الحيـاء إمـا أن يكــون خلقـاً وجبلــة غـير     

فإنــه يكــف عــن ) الحيــاء لا يــأتي إلا بخـير: (سـبحانه وتعــالى لعبــده لقولـه صــلى االله عليــه وسـلم 
ه وـهف ، اـهيلاعمبـذا الاعتبـار  ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ، ويحث على مكارم الأخـلاق

 . من خصال الإيمان 
 وكيف ذلك ؟ . وإذا لم يكن الحياء جبلة فهل يمكن اكتسابه ؟ نعم     
إن الحيـاء يمكـن اكتســابه بمعرفـة االله سـبحانه وتعــالى وعظمتـه ن وأن يستحضـر الإنســان أن     

قـل {: قـال تعـالى: لصـدور االله قريب من عباده مطلع عليهم يعلم خائنـة الأعـين ومـا تخفـي ا
إن تخفوا ما في صـدوركم أو تبـدوه يعلمـه االله ويعلـم مـا في السـموات ومـا في الأرض 

       . } واالله على كل شيء قدير



 ٤ 

كمـا . و يتولد الحياء من التفكير بنعم االله سبحانه على الإنسـان الـذي أعطـاه كـل شـيء      
ر نفســه ، وعــدم النظــر لهــا بمنظــار التعــالي علــى أن الحيــاء مــن النــاس يتولــد معرفــة الإنســان لقــد

   . ين الغير وحتقار الآخر 
فـلا ) : الحيـاء لا يـأتي إلا بخـير ) : (صـلى االله عليـه وسـلم(أخي في االله لا تنس قول النـبي      

يمكــن لمــن عنــده حيــاء أن يــؤذي النــاس بســيارته بتفحــيط أو غــيره ، ولا يمكــن لمــن عنــده حيــاء  
، ولا يمكـن لمـن لمن عنده حياء أن يحتقر الآخـرين ، ولا يمكنألفاظ قبيحةه بأن يتلفظ على غير 

بــين النـاس بشــكل أن يضــايق بنـات المســلمين، ولا يمكـن لمــن عنـده حيــاء أن يخـرج  عنـده حيـاء
 . سواء في شعره أو ملبسه أو حركاتهلا يليق 

فقــد كــان  ) عليــه وســلمصــلى االله(عبــاد االله ، إن أكمــل النــاس في الحيــاء هــو رســول االله       
 .... عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها 

   
 


